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} : قوله تعال{ حميد ه غنر لنفسه ومن كفر فإن الر فإنما يشه ومن يشر لمة أن اشولقد آتينا لقمان الح } : ثم قال تعال
ولقد آتينا لقمان الحمة أن اشر له } لما بين اله فساد اعتقادهم بسبب عنادهم بإشراك من لا يخلق شيئا بمن خلق كل شء
بقوله : { هذا خلق اله فأرون ماذا خلق الذين من دونه } وبين أن المشرك ظالم ضال ، ذكر ما يدل عل أن ضلالهم وظلمهم
بمقتض الحمة وإن لم ين هناك نبوة وهذا إشارة إل معن ، وهو أن اتباع النب عليه السلام لازم فيما لا يعقل معناه إظهارا
للتعبد فيف ما لا يختص بالنبوة ، بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به النب عليه السلام مدرك بالحمة وذكر حاية لقمان وأنه
توفيق العمل بالعلم فقد أوت ل من أوتعبارة عن توفيق العمل بالعلم ، ف { مةولقد آتينا لقمان الح } : مة وقولهأدركه بالح
الحمة ، وإن أردنا تحديدها بما يدخل فيه حمة اله تعال ، فنقول حصول العمل عل وفق المعلوم ، والذي يدل عل ما ذكرنا أن
ان عال ووقع علنفسه من م ون مبخوتا ، ألا ترى أن من يلقيما وإنما يح من تعلم شيئا ولا يعلم مصالحه ومفاسده لا يسم
موضع فانخسف به وظهر له كنز وسلم لا يقال إنه حيم ، لعدم علمه به أولا ، ومن يعلم أن الإلقاء فيه إهلاك النفس ويلق نفسه من
ذلك المان وتنسر أعضاؤه لا يقال إنه حيم وإن علم ما يون ف فعله ، ثم الذي يدل عل ما ذكرنا قوله تعال : { أن اشر له }
فإن أن ف مثل هذا تسم المفسرة ففسر اله إيتاء الحمة بقوله : { أن اشر له } وهو كذلك ، لأن من جملة ما يقال إن العمل
موافق للعلم ، لأن الإنسان إذا علم أمرين أحدهما أهم من الآخر ، فإن اشتغل بالأهم كان عمله موافقا لعلمه وكان حمة ، وإن
ه تعالثم إن ال ، مة أول ما تقتضه أهم الأشياء فالحر الن شء ، لش مة فن من الحأهمل الأهم كان مخالفا للعلم ولم ي
بين أن بالشر لا ينتفع إلا الشاكر بقوله : { ومن يشر فإنما يشر لنفسه } وبين أن بالفران لا يتضرر غير الافر بقوله : { ومن
كفر فإن اله غن حميد } أي اله غير محتاج إل شر حت يتضرر بفران الافر وهو ف نفسه محمود سواء شره الناس أو لم
يشروه ، وف الآية مسائل ولطائف الأول : فسر اله إيتاء الحمة بالأمر بالشر ، لن الافر والجاهل مأموران بالشر فينبغ أن
مة بأن جعلناه من الشاكرين ، وفوين معناه آتيناه الحأمر ت { هر لأن اش } : مة والجواب : أن قوله تعالالح ون قد أوتي
الافر الأمر بالشر أمر تليف .المسألة الثانية : قال ف الشر { ومن يشر } بصيغة المستقبل ، وف الفران { ومن كفر فإن
اله غن } ، وإن كان الشرط يجعل الماض والمستقبل ف معن واحد ، كقول القائل : من دخل داري فهو حر ، ومن يدخل داري
ر ينبغرر النعمة ، فمن شكل وقت لت رر فأن يت ر ينبغأمر ، وهو أن الش وإرشاد إل معن فهو حر ، فنقول فيه إشارة إل
أن يرر ، والفر ينبغ أن ينقطع فمن كفر ينبغ أن يترك الفران ، ولأن الشر من الشاكر لا يقع بماله ، بل أبدا يون منه شء
ف العدم يريد الشاكر إدخاله ف الوجود ، كما قال : { رب أوزعن أن أشر نعمتك } وكما قال تعال : { وإن تعدوا نعمة اله لا
تحصوها } فأشار إليه بصيغة المستقبل تنبيها عل أن الشر بماله لم يوجد وأما الفران فل جزء يقع منه تام ، فقال بصيغة
الماض .المسألة الثالثة : قال تعال هنا : { ومن يشر فإنما يشر لنفسه ومن كفر } بتقديم الشر عل الفران ، وقال ف سورة
الروم : { ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون } فنقول هناك كان الذكر للترهيب لقوله تعال من قبل : { فأقم
وجهك للدين القيم من قبل أن يأت يوم لا مرد له من اله يومئذ يصدعون } وههنا الذكر للترغيب ، لأن وعظ الأب للابن يون
بطريق اللطف والوعد ، وقوله : { ومن عمل صالحا } يحقق ما ذكرنا أولا ، لأن المذكور ف سورة الروم لما كان بعد اليوم الذي لا
، مرد له تون الأعمال قد سبقت فقال بلفظ الماض ومن عمل ، حميد ف ذاته من غير حمدهم


